
 الوادي حديث

 ...خوف 

 هذا  من  المعارضين  الصحافيين  قلوب   يملأ  أنه  الوزاريون  يعلن
 الأيام  هذه    تهيئه  الوزارة  إن   يقال   الذي  القديم  الجديد  النظام
 الخوف  هذا  أن   مطمئنين  نحن  ونؤكد  حين،  بعد  الصحف  به  لتأخذ
 ولا يبلغها، ولا الوزارة يخاصمون  الذين الصحفيين قلوب يملأ لا

 وأتباع  الوزراء  وأنصار  الوزراء  قلوب  يملأ  وإنما  إليها،  يرقى
  بهم وتتربص الكيد، لهم يدبر الذين الصحفيين هؤلاء من الوزراء
 .الشباك أمامهم وتلقى الدوائر،

 
 ويعارضونها الوزارة  يخاصمون  الذين الكتاب أن نحن نؤكد نعم
 يهيأ  كان  أو  الأيام  هذه    لهم  يهيأ   الذي  النظام  هذا  من   ينفقون   لا
 باشا  بصدقي  تزل  أن   قبل  الماضي،   الصيف  أثناء  قبل،  من  لهم
 أوروبا   مقيمًا  باشا  صدقي  كان   وحين.  الأقدار  قدم  أو  قدمه

  لقد   السقوط،  أسباب  له  الظروف  وتهيئ  ويستريح،  يستشفي
 معلقًا  باشا  صدقي  كان   حين  الأيام  تلك    تحدث  من  إلينا  تحدث
  قد   للصحف  جديدًا  نظامًا  بأن  عنه  والنزول   الحكم،   البقاء  بين
  كان   إصداره  وبأن   الصرامة،   مسرف  وبأنه  صارم،  وبأنه  هيئ،
 يستطيعوا  فلم  أصحابه،  توات  لم  الظروف  ولكن  فيه،  مرغوبًا  شيئًا
 الأيام،  هذه   أصحابه  واتت  الظروف  أن   يظهر  وقد.  يصدوه  أن 
  وقد . الأنباء من المقطم تذيعه ما صح أن  إصداره  يجدون فهم



 الإسكندرية،  جو   ويحب   الصيف،  يحب   النظام  هذا  أن  يظهر
 الصيف  أثناء  الإسكندرية   ظهر  قد  فهو  العليل،  ونسيمها
 الذين  بين   الأحاديث  اتصال  من   ولد   قد   أنه  الظن  وأكبر  الماضي،
 هذه  أن   الظن  وأكبر.  وإقراره  والنظام  وحمايتها،  الحرية  تعنيهم
 حيث  أو  الناس،  يجلس  حيث  البحر،  ساحل  على  كانت  الأحاديث
.  والهواء  بالنور  ويستمتعون   والسماء،  الماء  إلى  ينظرون   يمشون،
 الصيف  أثناء  يظهر   فيما  النظام  هذا   ولد  الأحاديث  هذه  ومن

  والقد   والجمال،  الحسن  آلهة  ولدت  كما  البحر  ساحل  على  الماضي
 حوائل، حالت  ثم . البحر زبد  من  - العامة يقول  فيما - والاعتدال
 يرى أن  السعيد أو الشقي المولود  لهذا يتح فلم  شؤون، وعرضت
 من  درج   مدفونًا  كاملًا  عامًا   ظل   وإنما  بالحياة،  وينعم  الضوء،
 .العظيم رأسه عنه تمخض الذي صاحبه عند الأدراج

 
 الإسكندرية  إلى  اليوم  سادة  وعاد  العام  هذا  صيف   كان   إذا  حتى
 حياة،  من  وفضلًا  نشاط،  من  شيئًا  إليهم  فرد  البحر،  هواء  ومسهم
  المولود   ذلك   ذكروا  مقطوعًا،  كان   ما  أحاديثهم  من  ووصل
 طريقًا  المقطم  واتخذوا.  الحياة  إليه  يردوا  أن    ففكروا  الموؤود،
 ظنت  المعارضون،  الكتاب  أنكره  فلما  السعيد،  بمقدمه  التبشير  إلى

 من  لهم يدبر مما وفرقًا منه، إشفاقًا ينكرونه أنهم الوزارة صحف
 على  يشيرون   والذين  الوزراء،  وأصحاب  الوزراء  فليعلم  الكيد،
 لا  المعارضين  الكتاب  أن   الوزراء،  يؤيدون   والذين  الوزراء،
 فيه، يفكرون   الذين  على  خوفًا  ولكن  منه،  خوفًا  النظام  هذا  ينكرون 
 مستقراً،  له  الناس  بعض  قلوب  من  اتخذ  قد  كان   إن   الخوف  وأن 



  اتخذه   وإنما  المعارضين،  قلوب   هذا  مستقره  يتخذ   لم  فهو 
 التنكيل  ويريدون   بها،  ويمكرون   للحرية،  يكيدون   الذين  قلوب

 .بالأحرار
 

 هم  هؤلاء.  للحرية  كادوا  ما  ذلك  ولولا  يخافون،   الذين  هم  هؤلاء
 الذين  هم  هؤلاء.  بالحرية  مكروا  ما  ذلك  ولولا  يشفقون،  الذين
 الكتاب  إن .  بالأحرار  التنكيل    فكروا  ما  ذلك   ولولا  يهلعون،

 وقسوته،  وعسفه،  باشا  صدقي  طغيان   من  يخافوا  لم  المعارضين
 ابتسموا  وإنما  نظام،   من  واستحدث   قانون،  من  شرع  مما  ولا

 عليه،  الإشفاق  ابتسامة  استحدثها   التي  وأحداثه  باشا  لصدقي
 ما باشا   صدقي  جاهدوا   ثم.  السيئات  من  يأتي   كان  لما  والازدراء
  وقد   قائمين،  زالوا  وما  باشا،  صدقي  هوى  وقد   الجهاد  وسعهم
  عقد   وقد  مرفوعة،  رؤوسهم  زالت  وما  رأسه  باشا  صدقي  حنى
 منطلقة،  ألسنتهم  زالت   وما  لسانه،   الظروف  عقدت  أو  باشا  صدقي
 وما  رداءها  العنكبوت  عليه  ونسجت  باشا،  صدقي  انزوى  وقد
 به  يظلون  خفاقًا،   الحرية  لواء  يرفعون   الجهاد   ميدان   هم  زالوا
  يخافون،  لا إذن  فهم. العزيز الشعب هذا أبناء من الأحرار ملايين
 عليه، وانتصروا باشا لصدقي ثبتوا والذين  يشفقون، لا إذن  وهم

 .عليه ينتصرون  وكيف باشا، الفتاح لعبد يثبتون  كيف يعرفون 
 
  مستقر   هو  وإنما  المعارضين،  قلوب   يستقر  لم  الخوف  إن . كلا
 شيئًا،  عنه  يغن  لم  باشا  صدقي  بأس  أن   رأوا  الذين  هؤلاء  قلوب  في
 إذا  الشيء   بعض  أنفسهم  عن  يغنوا  أن   يستطيعون   أنهم  فظنوا



 الطاغية  ذلك  إليه  ذهب  مما  أبعد  إلى  والعنف  القسوة   ذهبوا
 الاحتياط،   يبالغون   وهم  القوة،  من  يستزيدون   فهم.  المسكين
 بالمثلات  يتعظوا  أن   يأبون   وهم  الشدة،  استعمال   يسرفون   وهم
 ألقتها التي بالدروس ينتفعوا أن  يأبون  وهم قبلهم،   من خلت التي
 صدقي  يعاونون   كانوا  حين  وعليهم  باشا،  صدقي  على  الأيام
 لا  الحرية  محاربة   الإسراف  أن   يصدقوا  أن   يأبون   وهم  باشا،
 وشدة  قوة إلا الحرية يزيد

 
 بالأفواه،  يطفأ  لا  الحرية  نور  أن   يصدقوا  أن   يأبون   وهم  وثباتًا،
 الأحرار  قلوب  وأن   والقوانين،  اللوائح  تخمدها  لا  الحرية  نار  وأن 
  أن   يريدون  هذا  أجل   من  وهم  سبيلاً،  إليها  الضعف  يعرف  لا

 نظام،  إلى  ونظامًا  قسوة،  إلى  وقسوة  شدة،  إلى  شدة  يضيفوا
 تريد  لا  أقلامًا  ويحطمون   تنعقد،  أن   تريد  لا  ألسنة  يعقدون   لعلهم
 الناس،  نفوس  إلى  منفذه  واجد  الحق  أن   يجهلون  هم.  تخاف  أن 
  وأمهر   يفلت،  أن   من  أقوى  لأنه  الشاهقة،  الأنوار  من  حوله  يقم  مهما
 يخاف  إنما.  والقيود  الأغلال  تناله  أن   من  وأعز  يحصر،  أن   من

  فهم  الأشياء،  طبائع   ويمانعون   الحق،   يخاصمون   الذين  الضعفاء
 من  الاستزادة  إلى  حاجة   وهم  والتحرز،  التحصن  إلى  حاجة  في
 ولا  الحق،  إلا  يريدون   لا  الذين  الأقوياء  فأما.  والقوانين  النظم
 لا  فهؤلاء  الذل،   حياة  لأنفسهم  يستبيحون  ولا الحرية،  إلا  يرضون 
 .شديدًا بأسه يكن مهما شيئًا يخافون

 



 الأستاذ  صديقنا  كتبه  الذي  البديع  الفصل  هذا   أقرأ  حين  لأبسم  إني
 وأراه   التاريخ،  على  يشفق  أراه  اليوم،   صباح  الجهاد   عزمي
 النقد،  وحرية   التاريخ  عن   يدافع  وأراه  النقد،  حرية  على  يشفق
 الصديق  أضاع  لقد.  المستقيم  التفكير  وبراهين  المنطق  بحجج
 ولحرية  للتاريخ   يكيدون   الذين  إن  غناء،  غير   وجهده،  وقته
 إذا  ويؤمنون   يظلمون،  أنهم  ويعلمون   يكيدون،   أنهم  يعلمون   النقد،
 فمحاولة.  الصديق  قال   ما  بكل  ضمائرهم  وإلى  أنفسهم   إلى  خلوا
  إليهم  يساق  نقد  خير  أن   مقتنعون   لأنهم  العبث،  من  ضرب  إقناعهم
 الاستزادة  على  وحثهم  الشدة    الإمعان   على   تشجيعهم  هو  إنما
 وحده  فهذا .  الحرية  محاربة    بالإسراف  وإغراؤهم  القسوة،  من
  يريدون   عما  يفشلون   يوم  فيه  شك  لا  ساطعًا  الحق  يريهم  الذي  هو
 إذلال  عن  يعجزون   ويوم  يريد،  كان   عما   باشا   صدقي  فشل  كما
 .مصر إذلال عن باشا صدقي عجز كما. مصر

 
 بالصحف،  يأتمرون   الذين  هؤلاء  لوم  عن  المعارضون   فليكف

 شيئًا، منه الصحف تخسر فلن دفعًا، الائتمار  هذا إلى وليدفعوهم
  جو    خفاقًا  الحرية  لواء  يزال  ولن  شيئًا،  منه  هم  يربحوا  ولن
 لا  الذي   العزيز  الشعب  هذا  أبناء  من  الأحرار  ملايين  مثل  مصر
 .الخوف قلبه يعرف

 
 حسين طه

 .١٩٣٤ أغسطس ١٤ الوادي،


